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مشروع الهوية البصرية
عمارة مصرية مشوهة وشعارات مسروقة

ريم ياسر

فــي إطـــار الاســتــعــدادات الحاصلة 
المتحف  لافتتاح  حالياً  مصر  فــي 
محافظة  أعلنت  الكبير،  المــصــري 
الــقــاهــرة بـــدء الــعــمــل فــي مــشــروع لتجميل 
واجــهــات المــبــانــي عــلــى الــطــرق المــؤديــة إلــى 
المتحف. يطلق على هذا المشروع اسم الهوية 
الــبــصــريــة لــلــمــدن المـــصـــريـــة، وهــــو مــشــروع 
يــهــدف إلــى خلق طــابــع بــصــري خــاص لكل 
العمل  مدينة ومحافظة في مصر. يواصَل 
الآن على هذا المشروع في سباق مع الزمن، 
قبل موعد افتتاح المتحف، الذي من المنتظر 
إعـــانـــه خــــال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة الــقــادمــة. 
القاهرة  المحيط في  الدائري  الطريق  ويُعَدّ 
الهوية  الرئيسية في مشروع  المحاور  أحد 
القرن  البصرية، وقد أنشئ في ثمانينيات 
المــــاضــــي كـــأحـــد الـــحـــلـــول الــعــمــلــيــة لـــأزمـــة 
الطريق  العاصمة. أسهم هــذا  فــي  المــروريــة 
بــالــفــعــل فـــي ســيــولــة الـــحـــركـــة بـــن أطــــراف 
المدينة وضواحيها، ووفر الوقت للقادمن 
إلــيــهــا مـــن المــــدن الأخــــــرى، لــكــنــه تــحــول مع 
مــرور السنوات إلــى رمــز لسياسات طويلة 
مــن الإهـــمـــال والــتــراخــي والــفــســاد الإداري. 
خال هذه السنوات، نشأ حول هذا الطريق 
العديد من التجمعات العمرانية العشوائية 
في  المحيطة  الــزراعــيــة  الرقعة  حساب  على 

)Getty /مشروع يهدف إلى خلق طابع بصري خاص لكل مدينة مصرية )فاضل داود

القاهرة، التي أصبحت مع الوقت نموذجاً 
يتضمن  الــعــمــرانــي.  والــتــشــوه  للعشوائية 
مساحات  إنشاء  البصرية  الهوية  مشروع 
خـــضـــراء وتــشــجــيــر جــانــبَــي هــــذا الــطــريــق، 
ضفي عليه 

ُ
مــع تــزويــده بعناصر إضـــاءة ت

الرؤية  من مستوى  حسّن 
ُ
وت لمسة جمالية 

العالي،  التعليم  وزارة  أكــدت  وقــد  الليلية. 
وهــي إحـــدى الــجــهــات المــســؤولــة عــن تنفيذ 
المـــشـــروع، أن جــمــيــع الــتــصــمــيــمــات المــنــفــذة 
عــلــى جــانــبَــي الـــطـــرق المـــؤديـــة إلـــى المتحف 
قـــد دُرســــــت بــعــنــايــة فــائــقــة لــتــتــنــاســب مع 
هوية مصر وتاريخها، مع مراعاة المعايير 
الــعــالمــيــة فـــي مــجــال تــطــويــر الـــطـــرق. خــال 
بــن رواد  انتشرت  المــاضــيــة،  القليلة  الأيـــام 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فـــي مــصــر، 
ــروع  ــشــ ــدة حــــــول هــــــذا المــ ــ ــديـ ــ مــــنــــشــــورات عـ
لتماثيل  المنشورات صــوراً  ظهر 

ُ
ت الطموح. 

ورسومات فرعونية تزين واجهات المباني 
المـــطـــلـــة عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــــدائـــــري. بــــن هـــذه 
لتجميل  المستخدمة  والــرســوم  الــشــعــارات 
ط رواد مواقع التواصل الضوء 

ّ
الطريق، سل

الـــذي يتكرر ظهوره  المــشــروع،  على شــعــار 
الشعار من  المــبــانــي. يتكون  على واجــهــات 
خــمــســة خـــطـــوط مــخــتــلــفــة الأشــــكــــال، لكنه 
ــدّ الــتــطــابــق مـــع شـــعـــار لإحـــدى  يــتــشــابــه حــ
بالتنمية  المــعــنــيــة  الإيــطــالــيــة  الــجــمــعــيــات 
إلى   ،Terra Fertile جمعية  وهــي  البيئية، 

نفسها  للجمعية  أخــرى  جانب تصميمات 
يحمل  إيطالي  تصميم  استوديو  وضعها 
عن  الكثيرون  تساءل   .Ottone Studio اســم 
ســرّ وجـــود هــذا الــشــعــار وعــاقــة الجمعية 
الإيـــطـــالـــيـــة بــــمــــشــــروع تــجــمــيــل الــــقــــاهــــرة، 
وإذا مــا كــانــت هــنــاك شــراكــة بــن الجمعية 
والــحــكــومــة المــصــريــة للعمل عــلــى مــشــروع 
الهوية البصرية للعاصمة المصرية. لم ترد 
الجهات المسؤولة عن المشروع في حينها، 
ولــكــن اتــضــح لاحــقــاً أنـــه لا يــوجــد أي شكل 
المصرية  الحكومة  التعاون بن  أشكال  من 
أن  الأمــر  فــي  مــا  الإيطالية، فكل  والجمعية 
سخ عن شبكة الإنترنت 

ُ
شعار الجمعية قد ن

خدم شعاراً للمشروع، مع إضافة اسم 
ُ
واست

القاهرة باللغة العربية والإنكليزية إليه.
لم يصدر تعليق من الجهات المسؤولة عن 
أيـــام من  الــهــويــة البصرية إلا بعد  مــشــروع 
انتشار هذه الصور. في البداية، نفى مصدر 
ــاهــــرة، بــحــســب  ــقــ مــــســــؤول فــــي مــحــافــظــة الــ
تصريح نشرته إحدى الصحف المحلية، أن 
يكون التصميم قد سُرق، بدليل أن الجمعية 
الإيــطــالــيــة لـــم تــتــقــدم بــشــكــوى تــفــيــد ســرقــة 
شعارها، كما يقول. لم يعجب هذا التبرير 
نوعاً  التصريح  واعتبروا  كثيرين،  بالطبع 
التحايل ومــحــاولــة للتنصل مــن الأمــر.  مــن 
بــعــد ســـاعـــات مـــن هــــذا الـــتـــصـــريـــح، أعــلــنــت 
محافظة القاهرة إزالة الشعار. ومن جانبها 

الـــعـــالـــي أن  الــتــعــلــيــم  أعــلــنــت وزارة  أيـــضـــاً، 
ــوم والــتــصــمــيــمــات كـــانـــت على  ــرســ هــــذه الــ
ــثــــر.  أثــــــارت هــذه  ســبــيــل الــتــجــربــة لــيــس أكــ
التصريحات مزيداً من التفاعل والتعليقات 
الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ 
ــيــــاســــة عــــدم  المــــتــــابــــعــــون ســ إذ اســـتـــهـــجـــن 
الجهات  تنتهجها  التي  بالخطأ  الاعــتــراف 
المــســؤولــة، فــي ســلــوك مــتــكــرر خـــال الفترة 
ــذه الـــواقـــعـــة مـــن جــديــد  ــادت هــ ــ ــرة. أعــ ــيــ الأخــ
الـــحـــديـــث عــــن فــضــيــحــة تــصــمــيــمــات مــتــرو 
الأنفاق، التي أدينت فيها مصممة الغرافيك 
بــســرقــة تصميماتها  غــــادة والــــي  المــصــريــة 
مــن الــفــنــان الـــروســـي جــورجــي كـــوراســـوف. 
وكـــان الــفــنــان قــد رفــع دعـــوى قضائية أمــام 
المـــحـــاكـــم المـــصـــريـــة، مــطــالــبــاً بــالــتــعــويــض، 
ــا، وحُـــكـــم عليها  ديــــنــــت والــــي عــلــى إثـــرهـ

ُ
وأ

آلاف   10 وتغريمها  أشــهــر،  ستة  بالحبس 
جــنــيــه. واســتــهــجــن الـــعـــديـــد مـــن الــفــنــانــن، 
ومــصــمــمــي الــغــرافــيــك المــصــريــن، مــثــل هــذه 
الجهات  بعض  تنتهجها  التي  التصرفات 
 المــســؤولــة فـــي الـــدولـــة. تـــســـاءل الــعــديــد من 
ــؤلاء الـــفـــنـــانـــن عــــن ســـبـــب إحــــجــــام هـــذه  ــ ــ هـ
الــــجــــهــــات عــــن الاســـتـــعـــانـــة بــمــتــخــصــصــن 
مــصــريــن فـــي مـــجـــال الــتــصــمــيــم، والــلــجــوء 
ــذه الــتــصــرفــات غــيــر المـــأمـــونـــة،  ــى مــثــل هــ إلــ
إلــى مثل هذه  أن مصر لا تفتقر  خصوصاً 

الخبرات والكفاءات الفنية.

سخ 
ُ
شعار الجمعية قد ن

عن شبكة الإنترنت 
خدم شعاراً 

ُ
واست

للمشروع، مع إضافة 
اسم القاهرة باللغة 

العربية والإنكليزية إليه

■ ■ ■
أعلنت وزارة التعليم 

العالي أن هذه الرسوم 
والتصميمات كانت 
على سبيل التجربة 

ليس أكثر، لكنّ أحداً لم 
يصدّق هذه الادعاءات

■ ■ ■
يستهجن العديد من 
الفنانين، ومصممي 

الغرافيك المصريين، مثل 
هذه التصرفات التي 

تنتهجها بعض الجهات 
المسؤولة في الدولة

باختصار

البصرية للمدن المصرية، الذي  لتزيين الطرقات في مصر، شعار مشروع يحمل اسم الهوية  التي استخُدمت  الرسوم  بين  من 
اكتشُف أخيراً أنه شعار جمعية إيطالية تعُنى بالتنمية البيئية

هوامش

رشا عمران

عن  جيوغرافيك  ناشيونال  قناة  تقدّمه  ما  يصدمني 
الحفاظ  الحيوانات، وطرقها في  البريّة وسلوك  الحياة 
على أنواعها، والآليات التي تتبعها الحيوانات اللاحمة 
ــفــرائــس  لــلانــقــضــاض عــلــى فــرائــســهــا واســـتـــســـلام ال
ينقض تمساح  كــيــف  مــعــيّــنــة؛  لحظة  عــنــد  لمــصــائــرهــا 
يتسحّب من الماءِ بهدوءٍ على فهدٍ يشرب الماء دون أن 
يتمكن من الهرب، وهو أسرع الكائنات تقريباً، ثم ينقاد 
للتمساح  غــارقــة  البحيرة كوجبة  فــي عمق  قـــدره  إلــى 
ــود  ــ الـــجـــائـــع. كـــيـــف تــتــمــكــن الــــذئــــاب مــــن تــــحــــدّي الأسـ
لتفاوضها  تتجمّع  وكيف  الــغــابــات(،  )ملوك  الضخمة 
على الطرائد، وتنتصر عليها، وتفوز بالوجبة الدسمة. 
الطول  زرافــة هائلة  الحجم  نمرٌ صغير  كيف يصطاد 
كيف  الــلــذيــذة.  وجبتهم  لتكون  مجتمعه  إلــى  ويجرّها 
يهبط الصقر من السماء لالتقاطِ فريسة تفوقه حجماً، 
ــق وهـــو يحملها. تــصــدمــنــي فــكــرة الافـــتـــراس: 

ّ
ثـــمّ يــحــل

الانتظار بهدوء وترقب الفريسة المحتملة، ثم الاقتراب 
غير المحسوس، ثم الانقضاض والالتهام. 

وقائماً  وعنيفاً،  متوّحشاً  عالماً  الحيوانات  عالم  يبدو 
البريّة هناك،  قــوي في  فــأي  البقاء للأقوى،  على فكرة 
وفــي لحظة مــا، هناك من هو أكثر قــوة منه، والصائد 

الأكبر للفرائس ثمّة من يتصيّده ويفترسه في لحظة 
مــا. قــد يــكــون فــي هــذا بعض الــعــدل، لمــن يــحــبّ أن يــراه 
وحي بالأمان وتجعل من 

ُ
هكذا، لكنها عدالة مُخيفة لا ت

عالم البريّة، بالنسبة لي على الأقل، مثيرًا للرعب، لولا 
أنّ في هذا العالم، من جهة أخرى، تفاصيل في منتهى 
الــظــبــاء لإنــقــاذِ واحـــد منهم  الــرقــة، كيف يجتمع قطيع 
صغارها  اللبؤة  تحمي  كيف  أو  لــلافــتــراس،  يتعرّض 
 ما أوتيت من قوة، أو كيف يلتزم ذكر الذئب بقرينة 

ِّ
بكل

واحدة طيلة حياته، وحين تموت يكادُ يموت عليها من 
الفيل  يتوقف  أو كيف  يقترب من غيرها،  الــحــزن، ولا 
الضخم عن الحركة حتى في لحظات الخطر، إن شعر 
الظواهر  به. تلك  بــأنّ حيواناً صغيراً يحاول الاحتماء 
الغامض،  البريّة،  لعالم  الآخــر  الوجه  ومــا يشبهها هي 
والمــدهــش، والــصــادم، فــي الــوقــت نفسه.  غــريــزة البقاء 
الجوع  بعضاً،  بعضها   

ِّ
لأكــل الحيوانات  يدفع  مــا  هــي 

والخطر فقط هما الدافع الوحيد للحيوانات للعنف الذي 
نراه منها، وحين تشبع هي وصغارها، أو حين تشعر 
بــالأمــان، وبــالــحــريــة، لا تتفعل لديها رغــبــة الافــتــراس؛ 
نــادراً ما تقترب ذكور الحيوانات من الإنــاث الصغيرة 
التي لم تصل بعد إلى سن التزاوج، لا تتحرّش الذكور 
بعده 

ُ
ت راغبة  أنثى غير  الذكر من  اقترب  بــالإنــاث، وإن 

الحيوانات  )أكثر  الدلفين  وحــده  بهدوء،  ويبتعد  عنها، 

لطفاً( من يتحرّش بالأنثى عن غير رغبتها. تخيّلوا؟ 
 ما 

ّ
يــفــعــل الــبــشــري )الـــحـــيـــوان المــتــطــوّر والـــعـــاقـــل( كـــل

أنّ  أفعاله سبب مهم، أقصد  سبق دون أن يكون وراء 
الــدفــاع عن  أحياناً، لا لمجرّد  للمتعة  يقتل  قد  البشري 
قــد يقتل بهدف إظهار  الــجــوع،  أو  الخطر  النفس ضــدَّ 
القوة والسيطرة، قد يقتل بقصد الطمع )صفة بشرية 
أو  ــرأي،  ــ الـ للتسلية، أو لاخــتــلاف  يــقــتــل  قــد  مــحــضــة(، 
تحقيقاً لرغبة آخرين، أو بهدف السرقة )بدءاً من سرقة 
لتجريبِ  قــد يقتل  والــتــاريــخ(،  الــطــعــام، وحــتــى الأرض 
ل 

ّ
أنـــواعٍ جــديــدة مــن الأســلــحــة. البشري وحـــده مــن يمث

ه يعوّض بذلك عن 
ّ
بالجثة بعد قتل صاحبها، كما لو أن

ــه يعلن تمايزه 
ّ
أن لو  الحيوانية، كما  تهذيبه في حقبته 

ــي فــي الــقــتــل؛ الــبــشــري 
ّ
عــن جــنــســه الأوّل بــهــذا الــتــشــف

ــع، وذكــور  ــ
ّ

ونــســاء، ورض )أطــفــال،  الضعفاء  يغتصب 
تحت سيطرته( لا بقصد التزاوج والحفاظ على النوع، 
الحيوانية،  في حقبته  مــجــدّداً عن ضعفه  ليعوّض  بل 
الغابة البشرية؛  ه الملك المسيطر في 

ّ
أن ه يعلن 

ّ
أن كما لو 

الفرد البشري يمارس من العنف أضعاف ما تمارسه 
قبيلة كاملة من نوعٍ من الأنواع البرية. ولكي تستطيع 
أساطير  البشري  العقل  اخترعَ  الاستيعاب،  الإنسانية 
البشرية،  النفس  داخــل  المــريــع  العنف  أســبــاب  يحمّلها 
واخترع سيرة مصاصي  المستذئبين،  فاخترع سيرة 
الــذي يمارسه   هذا العنف 

ُّ
ــه يُحيل كل

ّ
أن الدماء، كما لو 

البشر إلى نشأته الأولى في الكوكب، إلى مرحلة ما قبل 
التطوّر، واخترع قبلها أسطورة الخلق والتفاحة المحرّمة 
أنّ  التصديق  يرفضون  لمــن  وإبليس،  وقابيل  وهابيل 
الــبــشــري مــنــحــدر مــن ســلالــة حــيــوانــيــة؛ اخــتــرع العقل 
ن من 

ّ
البشري مئات القصص والسير والأديــان ليتمك

لكن  عنه؛  خارجة  سياقاتٍ  في  ووضعه  عنفه،  تبريرِ 
أنّ العنف فطرة في البشري، تطوّرت مع  الحقيقة هي 
تطوّره في المرحلة الحيوانية، وتزداد وضوحاً وقوّة مع 

ازدياد تطوّره العقلي، العنف مرتبط بالعقل.

سيرة العنف

وأخيراً

على خلاف الحيوانات، 
قد يقتل البشر للمتعة أحياناً، 

لا لمجردّ الدفاع عن النفس 
ضد الخطر أو الجوع
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